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 تونــس – دفع تصويت حركة الشــــعب 
(شــــريك الائتلاف الحاكم) مؤخرا لصالح 
عزل راشــــد الغنوشــــي من رئاسة البرلمان 
التونســــي، الحركة الإسلامية إلى تصعيد 
موقفهــــا مــــن الائتلاف الحاكــــم وذلك بعد 
رفضهــــا التوقيــــع على مبادرة سياســــية 
تقدم بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
لتنقية الأجواء المشــــحونة بــــين الأطراف 

المشاركة في حكومته.
حركــــة  رفــــض  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
النهضة التوقيع علــــى المبادرة الحكومية 
لا يمكن عزله عن مجريات جلســــة ســــحب 
الثقة من راشد الغنوشي، حيث استطاعت 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي، صاحبة لائحة اللوم، توحيد قوى 
معارضــــة لحركة النهضة شــــملت أطرافا 
تشــــاركها الحكم، ما يضيــــق الخناق على 
أجندات الحركة ويقلــــص هامش المناورة 

لديها.

وأكــــدت مصــــادر مطلعة من رئاســــة 
إعــــلام  لوســــائل  التونســــية  الحكومــــة 
محليــــة، أنه تم تأجيل التوقيع على وثيقة 
الاســــتقرار والتضامــــن الحكومــــي الذي 
كان مــــن المنتظر التوقيــــع عليها من طرف 
أحزاب التحالــــف الحكومي الجمعة، بعد 
تخلــــف النهضــــة عــــن الموعد المحــــدد، إلا 
أن قيــــادات الحركة الإســــلامية يرفضون 
التوقيع على وثيقة الفصل بين المســــارين 

الحكومي والبرلماني.
وقالــــت النائبــــة عــــن حركــــة النهضة 
يمينة الزغلامي في تدوينة على صفحتها 
بفيسبوك، ”إن الحركة لن تمضي على هذه 
الوثيقة كما أنها لن تحضر الاجتماع المعد 
للغــــرض، لأنه لا معنى لاســــتقرار حكومي 

دون استقرار برلماني“.
التضامــــن  ”عهــــد  وثيقــــة  وتمثــــل 
والاستقرار“، رؤية أو مسارا للتوافق، دفع 

بها رئيس الحكومة التونسية في مسعى 
لتصحيح خارطة التوازنات، بما يُســــاهم 
في تنقية المناخ السياسي في البلاد الذي 
تتجاذبه صراعــــات مُعلنة وأخرى صامتة 

بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
ويتشــــكل الائتلاف مــــن أربعة أحزاب 
رئيســــية وكتلــــة برلمانيــــة، وهــــي حركة 
النهضة (54 نائبــــا)، والتيار الديمقراطي 
22 نائبا)، وحركة  (اجتماعي ديمقراطي – 
الشــــعب (ناصــــري – 15 نائبــــا)، وحركــــة 
14 نائبا)، وكتلة  تحيا تونس (ليبيرالي – 
الإصــــلاح الوطنــــي (مســــتقلون وأحزاب 

ليبرالية – 16 نائبا).
ويأتي تمسك النهضة بتلازم المسارين 
بعد أن خســــرت نقاطا سياســــية هامة في 
تثبيــــت مكانتهــــا بالبرلمــــان، فيمــــا تقود 
حملة ضغوط لتفعيل التوافق بين أطراف 
الائتلاف الحاكم انطلاقا من تضامن الكتل 
البرلمانية الممثلة فــــي الائتلاف الحكومي 
معها داخل البرلمان، خصوصا بعد تزعزع 
مكانة الغنوشي في رئاسة البرلمان بسبب 
تجاوزاتــــه المتكررة وأجنداتــــه الخارجية 

المشبوهة في ليبيا.
وتشــــترط الحركــــة الإســــلامية إعادة 
النظــــر في تركيبة التحالف الحكومي وأن 
يتــــم تضمين مبــــدأ التضامــــن الحكومي 
والبرلمانــــي فــــي الوثيقة المقترحــــة، فيما 
تشــــير مصــــادر إعلامية إلــــى أن الحركة 
تشــــترط أيضا التخلي عن حركة الشــــعب 
وهو ما ألمح إليه النائب عن حركة الشعب 
خالد الكريشــــي بالقول ”إن حركة الشعب 
لــــم ولن تغــــادر الحكومة وأنها متمســــكة 

بالتواجد فيها“.
وأكــــد الأمــــين العــــام لحركة الشــــعب 
زهيــــر المغزاوي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 

”اســــتعدادهم لإمضــــاء الوثيقة الحكومية 
على غــــرار الموعد الســــابق، لكــــن تخلف 

حركة النهضة حال دون ذلك“.
ولم يســــتبعد المغــــزاوي غياب ممثلي 
النهضة عن لقاء إمضــــاء الوثيقة بوجود 
حســــابات سياســــية بين الطرفين، تنامت 
أكثــــر فأكثــــر بعد تصويــــت كتلــــة حركة 
الشــــعب علــــى لائحــــة الدســــتوري الحر 
بالبرلمان لمســــاءلة الغنوشي وسحب الثقة 

منه.
وأكد عضو المكتب السياســــي لحركة 
النهضــــة ســــامي الطريقي، فــــي تصريح 
إعلامي، ”أن الحركــــة امتنعت عن إمضاء 
وثيقــــة التضامن والاســــتقرار الحكومي“ 
وأنها لــــم تغير موعــــد توقيعهــــا، متهما 
حركة الشعب بـ“قسم ظهر البعير وشعرة 

معاويــــة الرابطة بــــين النهضة والائتلاف 
الحكومي“.

وتعود أسباب الخلافات بين الطرفين 
إلى عوامل أيديولوجية بالأساس وأخرى 
تتعلــــق بالتباين حول الرؤية المســــتقبلية 
لتونس، كالتحالفــــات الخارجية للأحزاب 
في المنطقة العربية والمتوسط، وخصوصا 

في ليبيا التي تشهد صراعا محتدما.
وســــبق أن اجتمــــع قــــادة الائتــــلاف 
الحاكــــم في مايو الماضي، وتناولوا وثيقة 
”عهــــد التضامن والاســــتقرار“ بــــكلام عام 
من قبيــــل التأكيد على أهميــــة التضامن، 
والاســــتقرار الحكومي، وضرورة إخضاع 
الوثيقة للمزيد من النقاش، وذلك بعبارات 
عكســــت نوعا من ”رفع العتــــب“، حتى لا 

يُقال إنهم يرفضون هذه الوثيقة.

 الرباط – حذر وزير الشؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخـــارج ناصر بوريطة من أن يســـتغل 
تنظيم داعـــش المتطـــرف الوضعيةَ التي 
خلفتها جائحة كورونا للتخطيط لعودته، 
بعد أن كثف نشـــاطه في منطقة الساحل 

وغرب أفريقيا.
وكشف بوريطة أن عناصر داعش في 
أفريقيا يستخدمون أسلحة متطورة، بما 
فـــي ذلك الطائـــرات دون طيـــار، ويغذون 
طمـــوح التحكم في المجتمعـــات المحلية، 
إلى جانب السعي لاستقطاب مقاتلين من 

فروع إرهابية أخرى.
ودعـــا الوزيـــر المغربي فـــي كلمة له، 
أثنـــاء الاجتمـــاع الوزاري الـــذي نظمته 
المجموعـــة المصغـــرة للتحالـــف الدولي 
ضد داعـــش والذي ترأســـه كل من وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير 
الشـــؤون الخارجية الإيطالـــي، لويدجي 
دي مايو، إلـــى مضاعفة الجهود لضمان 
إلحاق هزيمة شاملة بالتنظيم المتطرف، 
عبر تجريده مـــن الوقت ومن المكان ومن 

الموارد اللازمة لدعم عملياته الإرهابية.
وشـــدد علـــى أهميـــة القضـــاء على 
التهديد الإرهابي بأفريقيا، مبرزا في هذا 

الصـــدد أن الجهـــود الجماعية مكنت من 
إجهاض الأطماع الإقليميـــة للتنظيم في 

الشرق الأوسط.
بتأكيد  الـــوزاري  الاجتمـــاع  وتـــوج 
التـــزام الأعضـــاء بالتعـــاون فـــي جميع 
مجـــالات عمـــل التحالـــف قصـــد ضمان 
إلحاق هزيمة شـــاملة ومســـتديمة بهذا 

التنظيم الإرهابي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي شـــارك فيه 
ثلاثون بلدا عقب عدة مشـــاورات سابقة 
انعقـــدت، أساسًـــا، بباريس فـــي يونيو 
2015، وروما في فبراير 2016، ونيويورك 
في ســـبتمبر 2017، وبروكســـل في يوليو 

2018، وواشنطن في نوفمبر 2019.
وقال عبدالله بوصـــوف الأمين العام 
لمجلس الجاليـــة المغربية في الخارج، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن المجهود الأمني 
الذي تبذلـــه الرباط لمواجهـــة التحديات 
الإرهابية والتطـــرف العنيف في أفريقيا 
والمنطقـــة يلقى إشـــادة واســـعة من عدة 
دول على غرار الولايات المتحدة وفرنســـا 

وإسبانيا مرورا بمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر بوصوف أن إستراتيجية المغرب 
لمواجهــــة داعــــش ترتكز على عــــدة آليات 
وعناصر، لاسيما التنسيق الدائم والمستمر 
بــــين مختلــــف الأجهزة الأمنيــــة ومختلف 
والعناصــــر  الأطــــر  وتكويــــن  المتدخلــــين 

المكلفــــة بمواجهة ظاهــــرة الإرهاب وجمع 
المعلومــــات والعمل الاســــتباقي في مجال 
التعرف على الحيثيات والبيئة الحاضنة 
وكذلــــك المؤهلــــة للاســــتقطاب والتجنيد، 
مؤكــــدا أن كل هذه العوامل ســــاهمت في 
تحقيــــق نتائــــج جــــد مهمة فــــي التصدي 

للتطرف العنيف.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى وجـــود ما 
يصـــل إلى تســـع خلايـــا تابعـــة لتنظيم 
داعش تنشـــط في أنحاء أفريقيا ومنطقة 
الساحل، فيما يقدر عدد المقاتلين المنتمين 

إلى التنظيم بـ6 آلاف مقاتل.
وقال مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والإســـتراتيجية  السياســـية 

تصريـــح  فـــي  الســـموني،  الشـــرقاوي 
لـ“العرب“، إن عـــودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي وانخراطـــه في الجهود الدولية 
والإقليميـــة وتكثيف تعاونـــه الأمني مع 
مختلف الشـــركاء، على غرار دول الجوار 
المتوســـطي والأوروبي، تمكنه من وضع 
تجربته فـــي مجال الإرهاب رهن إشـــارة 

شركائه في المنطقة.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وأفـــادت 
ووتش، بأن تزايد الهجمات التي تشـــنها 
الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة علـــى 
المعلمين والطـــلاب والمدارس في بوركينا 
فاســـو كان لـــه تأثير مدمـــر على وصول 

الأطفال إلى التعليم.
وجاء فـــي تقرير المنظمـــة مؤخرا أن 
ما لا يقل عـــن 222 من العاملين في مجال 
التعليم في بوركينا فاسو كانوا ”ضحايا 
حتى أواخر أبريل  للهجمات الإرهابيـــة“ 

.2020
ويقـــول أليـــس هانـــت فرينـــد، كبير 
المحللـــين الســـابقين فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة، إن الحلـــول العســـكرية لـــن 
تعالـــج مســـألة التطرف العنيـــف ودحر 
تنظيم داعـــش من أفريقيا، مشـــددا على 
أنه لا يمكن تحقيق الســـلام والاســـتقرار 
على المدى الطويل دون استثمار كبير في 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 الجزائــر – رغــــم رفــــض أكبــــر رمــــوز 
المعتقلــــين السياســــيين فــــي الجزائــــر أن 
يكونــــوا ورقــــة للمتاجرة السياســــية بين 
أيدي القوى الحزبيــــة، انضاف واحد من 
أبرز البرلمانيين الإســــلاميين إلى مســــعى 
إطلاق سراح مساجين الرأي، بعد مبادرة 
حزب جيــــل جديد المعارض، التي كشــــف 
خلالها التزام رئيس الدولة باطلاق سراح 
أكبــــر المعتقلين السياســــيين فــــي القريب 

العاجل.
وانضــــم النائــــب عــــن حركــــة العدالة 
والبنــــاء الإســــلامي حســــن عريبــــي إلى 
حملة إطلاق سراح المساجين السياسيين 
بإعلانه توجيه رســــالة إلى رئيس الدولة 
عبدالمجيد تبون، يطلب منه فيها ما أسماه 
بـ“إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، 
وسجناء العشــــرية الدموية“، مما يوحي 
بأن المســــألة باتــــت محل ورقة سياســــية 
لاســــتعطاف قواعد التيارين والاســــتقواء 

بهما في فرض أجندات سياسية.

وجــــاءت خطــــوة النائــــب الإســــلامي 
غــــداة الموقــــف الرافــــض المعلــــن عنه من 
طرف الســــجين كــــريم طابو، الــــذي توجه 
برســــالة لأنصاره وللرأي العام من سجنه 
بضاحيــــة القليعة فــــي العاصمة، وصف 
فيها أصحاب المبــــادرات المذكورة بـ“جيل 
جديد من الانتهازيين.. إنهم دمى سياسية 

متحركة مستعدة لكل الاستعمالات“.
والظاهــــر أن النائــــب عريبــــي، الذي 
والاجتماعية  السياســــية  القضايا  يتبنى 
والإنســــانية للإســــلاميين، بعد أن راســــل 
الرئيس عبدالمجيد تبــــون، بالتدخل لرفع 
عما أسماه بـ“التضييق الممنهج“ منذ عدة 
عقود عن نائب رئيس الجبهة الإســــلامية 
للإنقــــاذ المنحلة علي بلحــــاج، الممنوع من 
الحركــــة والتنقل والمشــــاركة في النشــــاط 
السياســــي، يريد الاســــتثمار في وضعية 
مســــاجين الحزب المذكــــور الذين يقضون 
عقوبــــات تجــــاوزت لــــدى بعضهــــم مــــدة 

العشرين سنة سجنا.
وذكر النائــــب في رســــالته بأنه ”رغم 
مــــرور أزيــــد من عــــام كامل علــــى الحراك 
المبــــارك إلا أن ملفات كثيرة ما زالت معلقة 
لم تر النــــور، بل رأينا في بعضها تراجعا 
كســــجن نشــــطاء الحراك الذيــــن كان لهم 
الفضل في إسقاط العصابة أمثال عبدالله 
بن نعوم وياســــين خالدي وسمير بلعربي 
ومحمد بلال منادي وكريم طابو وغيرهم“.

وأضــــاف ”من تلــــك الملفــــات والمظالم 
أيضا قضية المســــاجين السياســــيين، 160 
ســــجينا محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، 
بينهم عســــكريون ومدنيون اعتُقلوا بداية 
الأزمة السياســــية والأمنية في البلاد عام 
1992، بســــبب انتمائهــــم أو تعاطفهم مع 
الجبهة الإســــلامية للإنقاذ بعــــد حظرها 
في مــــارس 1992، واتُهم هــــؤلاء بتخطيط 
وتنفيــــذ عمليات عنــــف، من قبــــل محاكم 
عســــكرية ومحاكــــم خاصة واســــتثنائية 
أنشــــأتها الســــلطات بعد توقيف المســــار 
الانتخابي جانفي 1992“. ويذكر الســــجين 
كــــريم طابو في رســــالته، فــــي تحذير من 

الاستثمار السياسي والحزبي في قضايا 
معتقلــــي الرأي، أن ”البلاد تقترب من أيام 
أفضــــل حتــــى وإن كانــــت دروب الحريــــة 
محفوفــــة بالعراقيــــل.. علينا أن نتســــلح 
بالأمل وباتحادنا سنصل.. أيام تحمل لنا 
في طياتها أحاســــيس جديدة من الحرية، 
وتبــــدّد الرائحــــة المقيتة لنظام سياســــي 

زائل“.
بــــأن  الإســــلامي  النائــــب  وزعــــم 
”التفســــيرات الحقوقيــــة أوضحت بالأدلة 
الكافيــــة عدم دســــتورية الأحــــكام المطبقة 
عليهــــم، ولا عدالتها وشــــططها، ومطالبة 
هــــؤلاء بإعادة المحاكمات، إلا أن الســــلطة 
ما زالت تصر فــــي عناد لا طائل من ورائه 
على توصيفهم بمساجين سياسيين، وعدم 
اســــتفادتهم من تدابيــــر العفو التي ينصّ 
عليها قانون المصالحــــة الوطنية الصادر 

عام 2005 ”.
ويثير ملف الســــجناء الإسلاميين في 
الجزائــــر مواقف متضاربة بســــبب ردود 
فعل من يعرفون بـ“ضحايا الإرهاب“ الذين 
فقــــدوا أقاربهــــم خلال العشــــرية الدموية 
بسبب انتماء هؤلاء إلى مؤسسات رسمية 
في الدولة، أو لمعارضتهم أفكار المشــــروع 
الذي حمله منظــــرو ”الجهاد“ في الجزائر 

خلال الحقبة المذكورة.
وخلفت العشــــرية الدموية ربع مليون 
ضحيــــة بحســــب إحصائيــــات رســــمية، 
ولم يســــتطيع قانون المصالحــــة الوطنية 
الذي ســــنه الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، جبر الأضرار المادية والمعنوية، 
حيــــث اكتفى بتســــوية أوضــــاع نحو 15 
ألف إســــلامي أوقفوا العمل المسلح وحل 
تنظيمهم نهاية تســــعينات القرن الماضي، 
بعــــد إقناع المتضررين بإنهــــاء حمام الدم 
في اســــتفتاء شعبي نظم العام 2005، لكنه 
أبقــــى على جــــزء مهم من الملــــف في حالة 

غامضة.
وكان ناشطون سياسيون ومعارضون 
قد رفضوا فكرة المزج بين سجناء الحراك 
الشــــعبي وســــجناء الجبهــــة الإســــلامية 
للإنقــــاذ، تفاديــــا لمــــا أســــموه بـ“تمييــــع 
المطلــــب“، وتحويله إلى قضية أساســــية 
تحجــــب النظــــر عــــن المطالب الرئيســــية 
لانتفاضــــة الشــــارع الداعيــــة إلــــى رحيل 
النظام وتحقيق تغيير سياسي شامل في 

البلاد.
وشدد هؤلاء على أن ”مسألة السجناء 
الإســــلاميين ســــتتم معالجتها بصفة آلية 
بمجــــرد تحقيــــق مطالــــب الحــــراك، وأن 
الالتفــــاف الشــــعبي حوله لــــم يتحقق إلا 
بعد أن وضــــع التوجهــــات الأيديولوجية 
والمرجعيــــة خلــــف المطالــــب السياســــية 
المرفوعــــة منذ شــــهر فبرايــــر �2019، وهو 
ما يعطي الانطباع بأن النائب الإســــلامي 
المخضــــرم يتجــــه إلى تشــــتيت الصفوف 
المطالــــب  لأدلجــــة  الوضــــع  واســــتغلال 

السياسية.
ويصر النائب الإســــلامي في رسالته 
على أن ”مساجين التسعينات هم بدورهم 
مساجين سياسيون مثل مساجين الحراك، 
وأن الطابــــع والظــــروف والخلفيات التي 
تحيــــط بهــــم هي ظــــروف سياســــية، وأن 
قضاءهم لفترات ســــجن تصل إلى 26 عاما 
كان بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية“.

ويشــــدد علــــى أن ”هــــؤلاء المســــاجين 
تجــــاوزوا اليوم ســــن 60 ســــنة وأنهكتهم 
الأمــــراض وطول الســــجن، ومــــن ورائهم 
أهل وعوائــــل لا يرجون مــــن وراء إطلاق 
ذويهم إلا هدفا إنسانيا نبيلا، من أجل أن 
يكملــــوا معهم ما تبقى من حياتهم خاصة 
وأن عددا منهــــم وافتهم المنية بين جدران 

السجون“.

النهضة تصدر أزمتها البرلمانية 

إلى الحكومة التونسية
الحركة الإسلامية ترفض توقيع وثيقة {الاستقرار والتضامن الحكومي}

رفضت حركة النهضة الإســــــلامية 
ــــــادرة  مب ــــــى  عل ــــــع  التوقي مجــــــددا 
تقدم بهــــــا رئيس الحكومــــــة إلياس 
”وثيقــــــة  اســــــم  تحــــــت  الفخفــــــاخ 
ــــــة  لتنقي والاســــــتقرار“  التضامــــــن 
الأجواء المشــــــحونة داخل الائتلاف 
الحكومــــــي، مــــــا يكشــــــف مناورات 
ــــــي صعّدت شــــــروطها  الحركــــــة الت
للتوقيع من الدعوة لتوسيع الائتلاف 
الحاكم إلى ضرورة تلازم المسارين 

البرلماني والحكومي.

المغرب يدعو إلى إلحاق هزيمة شاملة بداعش في أفريقيا

إخوان الجزائر يناورون 

للإفراج عن مساجين 

العشرية السوداء

الحراك يلفظ مطالب الإسلاميين

ناشطون سياسيون 

ومعارضون يرفضون المزج 

بين سجناء الحراك الشعبي 

وسجناء الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ المنحلة

مجهود الرباط في مواجهة 

التحديات الإرهابية يلقى 

إشادة دولية

عبدالله بوصوف

المغرب وضع تجربته 

في مكافحة الإرهاب 

على ذمة شركائه

خالد الشرقاوي السموني

الياس الفخفاخ في حيرة

خالد هدوي

 تونــس – نشــــرت صحيفــــة المغرب 
التونســــية الجمعــــة اســــتطلاعا للآراء 
أعدتــــه شــــركة ســــيغما كونســــاي في 
شــــهر مايو الماضي، حول الشخصيات 
السياســــية الأدنى ثقة لدى التونسيين، 
حيث حــــل رئيــــس البرلمان التونســــي 
ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد 

الغنوشي في المرتبة الأولى.
وجاء فــــي الاســــتطلاع أن نحو 68 
في المئة من التونســــيين المستطلعين لا 
يثقون بالغنوشي، فيما يعتقد 53.3 في 

المئة من التونسيين بأن البلاد تسير في 
الطريق الخطأ. وصدر استطلاع الرأي 
إثر مساءلة البرلمان التونسي للغنوشي 
علــــى خلفيــــة تحركاتــــه الخارجية غير 
المعلنة وخرقه للدســــتور والسطو على 
صلاحيات الرئيس قيس ســــعيد والزج 
بتونس ضمن المحــــور القطري التركي 

في النزاع الليبي.
وحــــل رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس 
ســــعيّد في المرتبــــة الأولى من حيث ثقة 

التونسيين بنسبة 59 في المئة.

الغنوشي أكثر شخصية 

سياسية لا يثق بها التونسيون

تصويتنا لسحب الثقة 

من الغنوشي وراء رفض 

النهضة

زهير المغزاوي
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